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. 33تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  . 33تفسیر الآیة  -سورة محمد  - 07الدرس : 

1996 -02-20  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

د صلى الله علیھ وسلَّم، وھي أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الثانیة والثلاثون،   والتي بعدھا من سورة محمَّ

  قولھ تعالى:

سوُلَ وَلاَ تبُْطِلوُا أعَْمَالكَُمْ ( َ وَأطَِیعوُا الرَّ   )﴾33﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

  [سورة محمد]

ى یخُاطِبُ عِبادَهُ وكأنَّھُ یقول لھم: یا حیثما وردَتْ ھذه الآیة في كتاب الله تعالى ؛ فھي تعني أنَّ الله تعال 

من آمنتم بي، ویا مَن آمنتمُ بقِدُرتي، ویا من آمنتمُ بِوَحدانِیَّتي، ویا من آمنتمُ بِغِناي، ویا من آمنتمُ بِحِكمتي، 

    افِْعَلوا ما أقول لكم، فأتن إذا آمنتَ با� ینبغي أن تفْعَلَ شیئاً مُتمََیزًِّا، قال تعالى:

سُولَ﴾﴿یَا  َ وَأطَِیعوُا الرَّ     أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

  [سورة محمد ]

العلماء قالوا: حینما تأتي مثل ھذه الآیة فالمَقصود أن تطُیعَ الأوامِرَ في كتاب الله، ولأنَّ الله سبحانھ  

   وتعالى یقول:

سُولُ فَخُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ  َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ( ﴿وَمَا آتاَكمُْ الرَّ َ إنَِّ �َّ )لِلْفقُرََاءِ الْمُھَاجِرِینَ 7عَنْھُ فاَنْتھَُوا وَاتَّقوُا �َّ

َ وَرَ  ِ وَرِضْوَاناً وَیَنْصُرُونَ �َّ     سُولھَُ﴾الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ وَأمَْوَالِھِمْ یبَْتغَوُنَ فضَْلاً مِنْ �َّ

  [سورة الحشر]

اك دَعْوَة مَشْبوھة، ومُنْحرِفةَ أشدَّ الانحراف، تقول: یَكفینا كِاتب الله !! ومع أنَّ السنةّ سنَّة النبي علیھ ھن 

   الصلاة والسلام وَحيٌ غیر متلْوُّ، لقولھ تعالى:

   )﴾4)إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى(3﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنْ الْھَوَى(

  [سورة النجم]
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كاة من دون السنَّة ؟ ومِن أین تعرف عدد الصَّلوات الخمس وسُنَنھَا مِن غیر  مِن أین تعَْرفُ   نِصاب الزَّ

السنَّة وأحكامٌ كثیرة جد�ا جاء بھا النبي علیھ الصلاة والسلام بوَِحْيٍ مِن الله، فالقرآن فیھ الكُلِیَّات، والسنَّة 

ن الكریم ھو یخُالفُ القرآن الكریم، وھذه الآیة دلیل، قال فیھا التَّفاصیل، فَكُلّ مَن یدَعو إلى الاكْتفِاء بالقرآ

    تعالى:

سُولَ﴾ َ وَأطَِیعوُا الرَّ     ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

  [سورة محمد ]

  أيْ أطیعوا الله في قرآنھِِ، وأطیعوا الرسول في سنَّتھِِ.

الأصُولیَّة: ما لا یتمُّ الواجب إلا بھ فھو واجِب، فالصَّلاة مِن لوازِمِ طاعة رسول الله، حسْب القاعدة  

  فرْض، وكذا الوُضوء، لأنَّ الصلاة لا تتمُِّ إلا بالوُضوء، یقول الله عز وجل:

سُولَ﴾ َ وَأطَِیعوُا الرَّ   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

  [سورة محمد ]

إن لم تعْرِف سنَّة رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم، وھذا أمْرٌ یقْتضي  كیفَ تسْتطیع أن تطُیعَ رسول الله 

م، فالأمْر یقتضي الفرْضِیَّة، والنَّھي یقْتضي التَّرْك  الوجوب وعندنا مُباح ومندوب ومكروه ومحرَّ

إلا والمندوب أقلّ مِن الفرض، ومكروه أقلّ مِن الحرام، والوسَط ھو المُباح فما مِن شيءٍ في الحیاة 

م، كیف نعرِف الأمْر ؟ مِن فعِل  ویتعاوَرُ علیھ ھذه الأحكام الخمْسة ؛ أمْر نَدْب ومباح ومكروه ومُحَرَّ

الأمْر، كلّ أمْرٍ یقتضي الوُجوب، وإن أرَدْتَ أن تنُفَِذّ ھذا الأمْر علیك أن تفْھم فحَْوى ھذا الأمْر، مِن ھنا 

ك لن تستطیعَ أن تعْبدَُ الله إلا إذا عرفْتَ أمْرَهُ، كما أنَّھٌ لن كان طلبُ العِلم فریضةٌ على كلّ مسلِم ؛ لأنَّ 

لُ شيءٍ، كیف یعُالِجُ الطبیب  تسْتطیع اتقِّاء ارْتفِاع الضَّغْط إلا إذا عرفْتَ أنَّ ضَغْطَكَ مُرْتفَِع، فالعِلْم ھو أوَّ

أنتَ لن تستطیعَ أن تطُیعَ الله عز ، كیف یأمُره وینْھاه؟ ینبغي أن یعرف حالھُ، و المریض ؟ یقول لھ: حلِلّ 

وجل إلا إذا عرفْت أمْر الله فأنْ تحْضر مَجلس العِلم كي تعرف الأمْر والنَّھي ھو فرض عَیْن وإنيِّ 

ن یقول: لیس لي وَقت  !! فإذا كان الإنسان لیس لھ وقت لأخْطر شيء في حیاتھ، فلو أنَّ  أعْجَبُ مِمَّ

ل لھ الطبیب لا بدّ من أن تجُري تحَلیلاً على النَّسیج، فقال المریض: مریضًا أصُیب بمَِرضٍ عضُال، وقا

أما الآن فلیس لي وقت ! فكلمة مَشْغول تقُال للثانوَِیَّات، والفرْعِیَّات، أما في الحیاة یوجد أساسیَّات، 

ن یقول فكیانكَُ أساسھُ معرفة الله عز وجل، فكلّ إنسان یقول: لیس لي وقت لِحُضور مجلس عِلْم، كَمَ 

سأسوقُ سیَّارتي دون أن یتعلَّم أصُول السِّیاقة، والحصول على الشھادة ؛ أنا أعُلِقّ على كلمة: لیس لي 

  وقت، الله عز وجل قال:
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   )﴾7﴿إِنَّمَا تجُْزَوْنَ مَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ(

  [سورة التحریم]

    ومعرفة مصیركم فماذا تعملون إذاً، قال تعالى:أي إن لم تكَونوا مُتفَرَّغین، ومعرفة حقیقة الحیاة الدنیا،  

سُولَ﴾ َ وَأطَِیعوُا الرَّ    ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

  [سورة محمد ]

أطیعوا الله في كتابھ وأطیعوا رسول الله في سنَّتِھِ، فلا بدَّ مِن أن تعرف سُنةّ النبي علیھ الصلاة والسلام،  

لأوامر التفّصیلیةّ التي تجَعل حیاتكََ سعیدة جد�ا وما مِن مشكلةٍ على وَجھ الأرض إلا فآلاف وآلاف ا

بسَِببِ مُخالفةٍ لأمْر الله، وما مِن مُخالفةٍ لأمْر الله إلا بِسَبب الجَھْل، والجَھل أعْدى أعداء الإنسان، 

المزارعین كانت لھ نسبة رِبح في مزرعَتھِِ والجاھل یفعل بِنفَْسِھِ ما لا یستطع عدُوٌّ أن یفْعَلھَُ بھ ! فأحد 

یادة والنَّماء بدل أن یضَع كیلوا سمید، یضَع اثنان كیلو  ثمان مائة ألف لیرة، مِن شِدَّة حِرصِھِ على الزِّ

غرام، فإذا بھ یسْتیقظ صباحًا فیجَِد مَحصولھ كلھّ أسْوَد !! فالجَھل أعدى أعداء الإنسان، فھذا فعَلَ بنِفَْسِھِ 

لا یفْعلَھُُ أعداؤُه بھ ! فأنت إذا أردْت الآخرة فعلََیك بالعِلم، وإذا أرَدْت الدنیا فعلَیَك بالعِلم، والمؤمن ما 

الصادِق یبُرَْمِج حیاتھ وفْق مجالس العلم، وھناك من یجَعل ھذه المجالس على الفراغ، والمفروض أنَّ 

ف على دینك،  وعلى سنَّة رسول الله، وإن شاء الله تعالى حُضور ھذه المجالس قبل كلّ شيء، كي تتعرَّ

  إن وفَّقنا الله لإنھاء التفسیر ننتقل إلى دراسة سنَّة رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم.

   قال تعالى:

سوُلَ وَلاَ تبُْطِلوُا أعَْمَالكَُمْ ( َ وَأطَِیعوُا الرَّ     )﴾33﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

  ة محمد ][سور

    ھناك إنجازات جبَّارة في الأرض، وھذه إن لم تسْبِقْھا معرفة الله عز وجل لا قیمة لھا، قال تعالى: 

   )﴾23﴿وَقَدِمْنَا إِلىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْنَاهُ ھَباَءً مَنْثوُرًا(

  [سورة الفرقان]

لأنَّھ ما آمن با�، ولا آمَنَ برَِسول الله، وما أطاع الله ورسولھ، فا� تعالى أبْطَلَ عملھُ ھناك تجِارات لیل 

  نھار، ورواج مبیعات، ومخازِن، والمال حرام، والبضِاعة مُحرّمَة.

حَ، یقول: یا للخسارة، أیھا الإخوة الكرام، سَلوُا تاجِرا أتى بِتجِارة، وسَھِر علیھا خمْس سنوات ثمَّ ما ربِ  

ویا لِھذه التِجّارة، یتألَّم كثیرًا، فإنسان یعیش ستِیّن سنة أو أكثر ؛ بنى وتاجرَ، وكلّ عملھ ھباءً منثورًا، 

فإذا كان عملكَُ وِفْق المنْھج كان عِبادة، وإذا كان زواجُكَ وِفْق المنھَج كان عبادة أما العمل الذي ھو 

ھ، فھناك محلاَّت متسلسلة في منطقة باب الجابیَة أصْبحت كلھّا بالدُّش ! لو خلاف منْھج الله لا ترْقى ب
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عرفوا أنَّ ھناك منھج لما فعلوا، حدَّثني أحدھم أنَّ أرباح أحد أصدقائھ كانت ثمانیةَ ملایین خِلال خمسة 

  وأربعین یومًا ! خمور، ودعارة، والناس لا یعبئون إذا الأمر حلالاً أمْ حرامًا.

  لى:قال تعا

سوُلَ وَلاَ تبُْطِلوُا أعَْمَالكَُمْ ( َ وَأطَِیعوُا الرَّ   )﴾33﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

  [سورة محمد ]

ة عمَل، وإتقان العمل عمل، والأمومة عمل، والمھنة عمل، ونفْع المسلمین عمل،  ة عمل، والبنوَّ فالأبُوَّ

  وطلب العلم عمل.

أحدُ المُغَنِیّین فیما سَمِعتُ عنھ ما ركِب طائرةً في حیاتھِِ خَوف الموت وما تناوَل طعام العشاء إلا فواكِھ،  

  ثمَّ بعدھا مات، وھو عنده عدَّة أغاني !! ماذا سیقول یوم القیامة ؟! قال تعالى:

  )﴾33﴿وَلاَ تبُْطِلوُا أعَْمَالكَُمْ (

  [سورة محمد ]

عْتُ المال على الفقراء، ابْحَث عن عملٍ صالحٍ   ، وعن عملٍ ترقى بھ، یا رب أنا علَّمتُ علمًا، ووزَّ

ى الإنسان في دَخلھِ، وكلمة تبُطوا أعمالكم مركز  وراعیتُ الأیتام ؛ ھذا الذي ترقى بھ، فالأصل أن یتحرَّ

   ثقل الآیة، قال تعالى:

   )﴾23باَءً مَنْثوُرًا(﴿وَقَدِمْنَا إِلىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْنَاهُ ھَ 

  [سورة الفرقان]

 


